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أولًًا: لمحة عن القرن الإفريقي
القـــرن الإفريقـــي: هـــو الرأس البارز من اليابســـة الذي يشـــق الماء إلى شـــطرين: وهما 
البحـــر الأحمـــر، الـــذي يشـــكل الشـــطر الشـــمالي لـــه، والمحيـــط الهنـــدي الذي يشـــكل 
الشـــطر الجنوبـــي، ويبـــدو هـــذا الجـــزء الظاهـــر مـــن اليابســـة علـــى شـــكل قـــرن، وهـــو 
الامتداد الشـــرقي للأراضـــي الإفريقية، ويقصد الجغرافيـــون والأنثروبولوجيون بالقرن 
الإفريقـــي أساسًـــا الأراضـــي التـــي يســـكنها الصوماليـــون، وإن تعـــددت أوطانهم في 
الصومـــال أو إثيوبيـــا أو كينيا، أمـــا المنظمات الدولية والإقليمية والسياســـية فتقصد 
بالقـــرن الإفريقـــي: الصومـــال وإثيوبيـــا وإرتيريـــا وجيبوتـــي، كوحـــدات سياســـية قائمـــة 
تشـــكل رقعـــة اســـتراتيجية علـــى خريطـــة القـــارة الإفريقيـــة، وســـيتم في هـــذه الورقة 

التركيز على القرن الإفريقي من وجهة نظر المنظمات الدولية1. 

وبحســـب إحصائيـــات صنـــدوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان، فـــإن عـــدد ســـكان القـــرن 
الإفريقـــي بلـــغ عـــام 2022 نحو 142,300,000 شـــخصًا موزعين على الشـــكل الآتي: 
3,700,000 فـــي إرتيريـــا، و16,800,000 فـــي الصومـــال، و1,000,000 مليـــون فـــي 

جيبوتي، و120,800,000 في أثيوبيا2.

1.  محمــد عجمــي العتيبــي، القــرن الإفريقــي عمقــاً اســتراتيجياً خليجيــاً، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة، 2021، 
بتصرفٍ يسير

2.  الموقع الرسمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، تم الاطلاع على البيانات بتاريخ 2022/09/30.
https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard

https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
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ثانيًا: قضية الأمن الغذائي العالمي
بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تمتعـــت الزراعة فـــي معظم البلـــدان بالدعم والحمايـــة، وحظيت التنميـــة الزراعية 
باهتمـــامٍ كبيـــر للوفـــاء باحتياجـــات الزيـــادات الســـكانية الضخمـــة اســـتنادًا إلــــى اســـتثمار كل مـــا هـــو ممكـــن من 
المـــوارد الطبيعيـــة والزراعيـــة، وفي أغلـــب الأحيان دون إجراء تدابيـــر كافية لإمكانية اســـتدامة الموارد والحفاظ 
علـــى البيئـــة3، وفـــي الســـبعينيات بـــرزت معضلة الأمـــن الغذائي علـــى الصعيد العالمـــي عندما تنبـــه العالم إلى 
مخاطـــر تزايـــد الفجـــوة بيـــن معـــدلات الطلـــب علـــى الغـــذاء ومعـــدلات إنتاجـــه، وهـــي فجـــوة تعانـــي منها في 
المقـــام الأول الـــدول الناميـــة بصفـــة عامـــة ودول القـــارة الإفريقيـــة بصفـــة خاصـــة، ويُعتبَر الأمـــن الغذائي من 
التحديـــات العالميـــة الرئيســـية لا ســـيما فـــي شـــرق إفريقيـــا حيـــث لا تـــزال تحديـــات القضـــاء على الجوع وســـوء 
ر، فالمـــوارد الطبيعية والزراعية المطلوبة  التغذيـــة آخـــذة في الازدياد، والآن، كل هـــذه الظروف آخذةٌ في التغيُّ
ـــر المناخ آخذٌ فـــي التصاعـــد، مما يفرض  للمزيـــد مـــن الاســـتثمار لـــم تعـــد متاحـــة، والقلق علـــى حالة البيئـــة وتغيُّ

محددات جديدة على التنمية الزراعية4.

 وتشـــير التقديـــرات المســـتندة إلـــى "مقيـــاس المعانـــاة مـــن انعـــدام الأمـــن الغذائـــي"5 إلـــى أن حالـــة الأمـــن
 الغذائـــي فـــي عـــام 2020 كانـــت أســـوأ ممـــا كانـــت عليـــه فـــي عـــام 2019 فـــي معظـــم أجـــزاء العالـــم، وقـــد
ســـاهمت جائحـــة كورونـــا  )COVID-19( فـــي تدهـــور الوضع نحو الأســـوأ، وبحســـب تقديرات منظمـــة الأغذية 
والزراعـــة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة، فقـــد عانـــى ما بيـــن 720 و811 مليون شـــخص من الجوع في عـــام 2020، 
وتكشـــف هـــذه التقديـــرات عـــن أوجـــه عـــدم مســـاواة بيـــن دول العالـــم، حيـــث عانى حوالي شـــخص مـــن أصل 
خمســـة أشـــخاص )21% مـــن الســـكان( مـــن الجوع فـــي إفريقيا خلال عـــام 2020، وهذه النســـبة هـــي أكثر من 
ضعـــف النســـبة المســـجلة فـــي أي إقليـــمٍ آخـــر، ويلـــي إفريقيـــا كلًًا مـــن أمريـــكا اللاتينية والبحـــر الكاريبي بنســـبة 

)9.1%( وآسيا بنسبة )%9(6.

3.  محمد السيد عبد السلام، الأمن الغذائي للوطن العربي، عالم المعرفة: المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 1998، بتصرف
4.  ماهــر ســعداوي وعطيــة الطنطــاوي، حالــة الأمــن الغذائــي فــي إقليــم جنــوب إفريقيــا، مجلــة كليــة الآداب للإنســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، مجلــد 

12، العدد 2، يوليو 2020، بتصرف
5.  مقيــاس تجربــة انعــدام الأمــن الغذائــي Food Insecurity Experience Scale: هــو مقيــاس قائــم علــى المســح لتحديــد شــدة نقــض الأمــن 
الغذائــي، يعتمــد علــى ردود النــاس المباشــرة علــى مجموعــة مــن الأســئلة المتعلقــة بتجاربهــم الفعليــة فــي الوصــول إلــى الطعــام. يتــم جمــع 
المعلومــات علــى مســتوى الفــرد، ممــا يســمح بالتصنيــف البيانــات حســب الجنــس والعمــر لتحديــد التفاوتــات المحتملــة فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى 

الغذاء. )منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(
6.  منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، حالــة الأمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم 2021، تحويــل النظــم الغذائيــة مــن أجــل تحقيــق الأمــن 

الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع، روما، منظمة الأغذية والزراعة.
https://doi.org/10.4060/cb4474ar

https://doi.org/10.4060/cb4474ar
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وتظهـــر البيانـــات الإحصائيـــة أن إفريقيـــا تســـجل المعـــدل الأعلـــى لانتشـــار انعـــدام الأمـــن الغذائـــي الشـــديد 
والمعتـــدل، حيـــث عانى )60%( من ســـكان القـــارة من انعدام الأمن الغذائي بشـــكلٍ عـــام، )34%( منهم عانوا 

من انعدام الأمن الغذائي المعتدل و)26%( عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد. 

ثالثًا: الوضع الغذائي في القرن الإفريقي 
دخلـــت أوضـــاع الزراعـــة والغـــذاء فـــي القـــارة الإفريقيـــة مرحلةً حرجـــة منـــذ منتصف ســـبعينيات القـــرن الماضي 
لـــت فـــي تنامـــي الطلـــب الكبير علـــى المنتجات الزراعيـــة والغذائيـــة نتيجة ارتفـــاع معدلات النمو الســـكاني،  تمثَّ
وانتشـــار موجـــات الجفـــاف والمجاعـــات فـــي دول الجنـــوب الإفريقـــي7، ومنذ ذلك الحيـــن، يعاني ســـكان القارة 
مـــن انعـــدام الأمـــن الغذائـــي وموجـــات الجفـــاف وخطـــر حدوث مجاعـــة بيـــن الفترة والأخـــرى، كالمجاعـــة التي 
ضربـــت أجـــزاءً مـــن جنوب الســـودان عام 2017، ومجاعـــة الصومال عـــام 2011 والتي راح ضحيتهـــا حوالي 260 

ألف شخصًا نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة8. 

7.  ماهر سعداوي وعطية الطنطاوي، مصدر سابق، بتصرف
8.  أخبار الأمم المتحدة، 2022/09/05، الأمم المتحدة تحذر: الصومال على شفا المجاعة، شوهد في 20022/09/30 على الرابط:

https://news.un.org/ar/story/2022/09/1110461
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ويمر القرن الإفريقي منذ عدة أشـــهر بحالة جفافٍ حادة بســـبب قلّة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، والمناطق 
الأكثـــر عرضـــةً لهـــذه الظاهـــرة هي جنوب ووســـط الصومـــال وجنـــوب إثيوبيا، وبحســـب تقريرٍ صادرٍ عن "شـــبكة 
أنظمـــة الإنـــذار المبكر بالمجاعـــة Famine Early Warning Systems Network"9 التابعة للوكالة الأمريكية 
للتنميـــة الدوليـــة )USAID(، فقـــد كان معـــدل هطـــول الأمطـــار خـــال شـــهري مـــارس وأبريـــل 2022 أقـــل من 

)75%( من المتوسط التاريخي بين )1981 - 2020( لتساقط الأمطار في شرق إفريقيا10. 

يشـــير اللـــون البنفســـجي والأزرق والأخضـــر إلـــى نســـبة أعلـــى مـــن المتوســـط، بينمـــا يشـــير اللـــون البنـــي والبرتقالـــي إلـــى نســـبة أقل من المتوســـط.

وتعـــرض الحصـــول علـــى الغـــذاء فـــي المنطقـــة لمزيـــدٍ مـــن القيـــود بســـبب التضخـــم والجفـــاف وارتفاع أســـعار 
المـــواد الغذائيـــة عبـــر المناطـــق المتضررة من الجفاف، ففي إثيوبيا، ارتفعت الأســـعار بشـــكلٍ حاد بســـبب الآثار 
المشـــتركة لتحديـــات الاقتصـــاد الموجـــودة مســـبقًا والتـــي تفاقمـــت مؤخـــرًا بســـبب الصـــراع الدائـــر فـــي إقليم 
تيغراي في شـــمال البلاد، وفي الصومال، ارتفعت أســـعار الحبوب بســـبب الأزمات العالمية والجفاف وانعدام 

الأمن والتضخم وتدني ناتج المحاصيل الزراعية عن المتوسط. 

9.  شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة: هي المزود الرائد للإنذار المبكر والتحليل بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم، 
أُنشئت عام 1985 من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( استجابة للمجاعات المدمرة في شرق وغرب إفريقيا، يوفر نظام 

 الشبكة تحليلًًا غير متحيز قائم على الأدلة للحكومات والمؤسسات الإغاثية والخيرية.
) https://fews.net الموقع الرسمي على الإنترنت للشبكة(

10.  Severe drought conditions persist over eastern Horn despite late seasonal rains, FEWS.NET, May 2022 
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/EAST_AFRICA_Seasonal_Monitor_20_May_2022_1.pdf

https://fews.net
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/EAST_AFRICA_Seasonal_Monitor_20_May_2022_1.pdf
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ومـــن بيـــن دول القـــرن الإفريقـــي الأربعـــة، يعانـــي الصومال مـــن مســـتويات عالية تتجـــاوز المتوســـط فما فوق 
لانتشـــار النقـــص التغـــذوي وانعـــدام الأمـــن الغذائـــي الشـــديد، وفي الآونـــة الأخيـــرة، وجهـــت وكالات الإغاثة 
الدوليـــة نـــداءً عاجـــاً للمجتمع الدولي بضـــرورة التحرك الفوري لإنقاذ الصومال من خطر مجاعةٍ وشـــيكة تهدد 
البـــاد، وفـــي الخامـــس مـــن ســـبتمبر 2022 عقـــد رئيـــس مكتب الأمـــم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
مارتـــن غريفيثـــس فـــي العاصمـــة الصوماليـــة مقديشـــو مؤتمـــرًا صحفيًـــا قال فيـــه بـــأن: "المجاعة تطـــرق الباب، 
واليـــوم نتلقـــى التحذيـــر الأخيـــر" وبحســـب مـــا جـــاء فـــي البيـــان فـــإن هـــذه الكارثة يمكـــن أن تحـــدث بيـــن أكتوبر 

وديسمبر 2022 11.

البلد

معدل انتشار النقص التغذوي 
لدى مجموع السكان

معدل انتشار انعدام الأمن 
الغذائي الشديد لدى مجموع 

السكان

معدل انتشار انعدام الأمن 
الغذائي الشديد أو المعتدل 

لدى مجموع السكان

2006-20042020-20182016-20142020-20182016-20142020-2018

غ.مغ.مغ.مغ.م16.2%31.3%جيبوتي

غ.مغ.مغ.مغ.مغ.مغ. مإريتريا

56.3%56.2%16.4%14.5%16.2%37.1%إثيوبيا

79.1%غ.م43.3%غ.م59.5%58.2%الصومال

وأشـــار المديـــر التنفيـــذي لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي، ديفيـــد بيزلـــي، إلـــى أن هذه هي المـــرة الثالثة خلال عشـــر 
ســـنوات التـــي يتعـــرض فيهـــا الصومـــال للتهديـــد بمجاعـــة مدمـــرة، وأضـــاف قائـــاً: "نحـــدق اليوم فـــي عاصفة 
كاملـــة، مـــن المحتمل أن تتضاءل الأمطار للموســـم الخامس على التوالي مما سيســـبب اســـتمرار الجفاف حتى 
عـــام 2023، لكـــن النـــاس اليوم يواجهـــون أيضًا ارتفاعًا حادًا في أســـعار المواد الغذائية وفرصًـــا محدودة للغاية 

 .12)COVID-19( لكسب لقمة العيش بعد جائحة كورونا

11.  أخبار الأمم المتحدة، 2022/09/05، الصومال على شفا مجاعة، شوهد في 2022/09/17 على الرابط:
1110461/09/https://news.un.org/ar/story/2022

12.  أخبار الأمم المتحدة،2022/09/21، أزمة الغذاء العالمية تشدد قبضتها على 19 بؤرة جوع ساخنة حيث تواجه 6 دول ظروفًا كارثية، شوهد 
في 2022/09/21 على الرابط:

1111931/09/https://news.un.org/ar/story/2022
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رابعًا: حالة الأمن الغذائي في الصومال
خـــال "عشـــرين عـــام" الماضيـــة زاد معـــدل موجات الجفـــاف والفيضانـــات في الصومـــال ثلاثة أضعـــاف ما كان 
عليـــه فـــي القـــرون الماضيـــة، وتعـــد الصومال الدولـــة الأكثر تضررًا بظاهـــرة التغيـــر المناخي مقارنةً بـــدول القارة 

الإفريقية وما جاورها من دول القرن الإفريقي.

ويعيـــش الصومـــال منـــذ عـــدة أشـــهر حالـــةً خطـــرة مـــن 
انعـــدام الأمـــن الغذائـــي والجفاف المســـتمر وذلك بعد 
أربعـــة مواســـم متتاليـــة -وخامسًـــا متوقعًا- من انحســـار 
الأمطـــار فـــي القرن الإفريقـــي، مما يترك جـــزءًا كبيرًا من 
الســـكان تحـــت خطـــر المجاعـــة، ويُظهـــر تحليـــل منصـــة 
التصنيـــف المتكامـــل لمراحـــل الأمـــن الغذائـــي )IPC( أنه 
مـــن المتوقـــع أن يواجـــه نحـــو 6.7 مليـــون شـــخص مـــن 
أصـــل 16,800 مليـــون )حســـب إحصائيـــات عـــام 2020( 
فـــي جميع أنحاء الصومال مســـتوياتٍ عاليـــة من انعدام 
الأمـــن الغذائـــي الحـــاد )المرحلـــة الثالثـــة مـــن التصنيف( 
بيـــن أكتوبر وديســـمبر 2022، منهم 2.2 مليون شـــخص 
قـــد يكونـــوا فـــي حالـــة طـــوارئ )المرحلـــة الرابعـــة مـــن 
التصنيـــف( وما لا يقل عن 300 ألف شـــخص تحت خطر 

المجاعة )المرحلة الخامسة(13.

ويُعـــدُّ الوضـــع فـــي الصومال من بيـــن أكثر حالات الطوارئ تعقيدًا على مســـتوى العالم، حيث يتعرض الســـكان 
لمخاطـــر وصدمـــات متعـــددة، كانعـــدام الأمـــن والصـــراع المســـتمر والتضخـــم العالمـــي والجفـــاف والفيضانات 
المتكررة، التي زادت وتيرتها وشـــدتها بســـبب التقلبات المناخية الموســـمية، وبالإضافة إلى الجوع، فإن أمراضًا 
مثـــل الكوليـــرا والحصبـــة تتســـبب فـــي عدد مـــن الوفيات لافتقـــار البلاد إلـــى الميـــاه النظيفة ومرافـــق الصرف 
الصحي الصالحة للاســـتخدام، وتســـجل المشـــافي والمســـتوصفات الطبية حالاتٍ متزايدة من النســـاء الحوامل 

والأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد.

13.  Somalia: Acute Food Insecurity and Malnutrition Snapshot, June - December 2022, 12/09/2022. 
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Somalia_Acute_Food_Insecurity_Malnutrion_
SnapshotJune-Dec2022.pdf

علــى  الغذائـــي  الأمـــن  مصطلــح  يطلــق 
هــي:  شــروطٍ،  أربعــة  تحقــق  التــي  الحــالات 
كفايــة المــواد الغذائيــة للاســتهلاك المحلي، 
والإمكانيــة الماليــة للأفــراد للحصــول علــى 
هــذه المــواد، والاســتقرار فــي تلبيــة الطلــب 
وأخيــرًا  الزمنيــة،  الفتــرة  حيــث  مــن  المحلــي 
صلاحيــة المــواد للاســتهلاك البشــري دون 

تعرض الصحة للخطر.

https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Somalia_Acute_Food_Insecurity_Malnutrion_SnapshotJune-Dec2022.pdf
https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Somalia_Acute_Food_Insecurity_Malnutrion_SnapshotJune-Dec2022.pdf
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ويعيـــش أكثر من نصف الســـكان فـــي الصومال تحت 
للتغيـــرات  عرضـــةً  أكثـــر  يجعلهـــم  ممـــا  الفقـــر،  خـــط 
الدوليـــة  الإغاثـــة  لهيئـــة  تقريـــرٍ  وبحســـب  المناخيـــة، 
CARE، فقـــد يواجـــه مـــا يصـــل إلى 1.5 مليـــون طفل 
أشـــكالًًا مميتة من ســـوء التغذية بحلول شـــهر أكتوبر 
2022 فـــي حـــال لم يتم اتخاذ إجـــراءات فورية وعاجلة 
الاحتياجـــات  لتلبيـــة  المســـاعدات  نطـــاق  لتوســـيع 

الإنسانية المتزايدة14.

ومـــع هـــذا الخطر الـــذي يحيط بالبلاد، فـــإن الصومال 
لـــم يتعـــافَ إلى الآن مـــن الآثار المدمـــرة لمجاعة عام 
وجائحـــة   ،2017 عـــام  الإقليمـــي  والجفـــاف   ،2011
الصحـــراوي  الجـــراد  وغـــزو   ،)COVID-19( كورونـــا 
2019-2021، وفيضانـــات عـــام 2020، وفـــي الآونة 
الأخيـــرة، ســـاهم النزاع الدائر بين روســـيا وأوكرانيا في 

تدهور الوضع لأن الصومال كان يستورد أكثر من 90% من قمحه من البلدين. 

وقـــدر مكتـــب الأمـــم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية )OCHA( احتياج الصومـــال لنحـــو )1.5( مليار دولار 
الة وتلبية الاحتياجات العاجلة وتجنب حدوث كارثة إنسانية في البلاد.  لتحقيق استجابة فعَّ

خطة الاستجابة الإنسانية في الصومال لعام 2022

1,457 مليار دولارالتمويل المطلوب:

1,032 مليار دولارإجمالي التمويل الوارد:

70.8%نسبة التغطية:

Source: Financial Tracking Service (FTS), Somalia Humanitarian Response Plan 2022, Available at:
https://fts.unocha.org/appeals/1063/summary

14.  وكالة الإغاثة الدولية (Care)، 2022/09/01، أزمة انعدام الأمن الغذائي في الصومال، شوهد في 2022/09/17 على الرابط:
https://www.care.org/our-work/disaster-response/emergencies/somalia-food-insecurity-crisis

التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 
The Integrated Food Security Phase Classification

نهـــج تحليلـــي، يقـــدم وســـيلة مشـــتركة لتصنيـــف 
شـــدة وحجم حالة انعـــدام الأمن الغذائي، يتضمن 
مجموعة من البروتوكولات والأدوات والإجراءات 
لتصنيـــف شـــدة انعـــدام الأمـــن الغذائـــي وتقديم 
معرفـــة قابلـــة للتنفيـــذ لدعـــم القـــرارات، ويتضمن 

مقياس التنصيف خمس مراحل:
المرحلة الأولى: أمن غذائي بشكل عام.
المرحلة الثانية: أمن غذائي غير مستقر.

المرحلة الثالثة: أزمة غذاء ومعيشة حادة.
المرحلة الرابعة: إغاثة إنسانية.

المرحلة الخامسة: مجاعة.

https://fts.unocha.org/appeals/1063/summary
https://www.care.org/our-work/disaster-response/emergencies/somalia-food-insecurity-crisis
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 خامسًا:
العوامل المحركة لأزمة الغذاء 

الأزمـــة الغذائيـــة التـــي يعانـــي منهـــا الصومـــال هـــي 
المســـتمر  المنـــاخ  لتغيـــر  المشـــترك  التأثيـــر  نتيجـــة 
والأزمـــات الصحيـــة، والتحـــولات الســـريعة مـــن الجفـــاف 
والحصـــاد،  الأمطـــار  قلّـــة  مـــع  الفيضانـــات،  إلـــى 
والتضخـــم فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، والارتفـــاع فـــي 
ــراع  ــاً عـــن ثلاثـــة عقـــود مـــن الصـ أســـعار الغـــذاء، فضـ
المســـتمر وانعـــدام الأمـــن فـــي المنطقـــة منـــذ بدايـــة 
التســـعينيات، والـــذي كان ســـببًا لتعطيـــل ســـبل العيـــش 
وتقييـــد  والتنميـــة،  الاقتصـــادي  التقـــدم  وإعاقـــة 
وصـــول المســـاعدات الإنســـانية إلـــى بعـــض المناطـــق، 
وقـــد أدى النقـــص فـــي هطـــول الأمطـــار إلـــى انخفـــاض 
المراعـــي ممـــا تســـبب  المســـاحة المزروعـــة ونقـــص 

بهزال الحيوانات وموتها. 

بشـــكلٍ  أيضًـــا  الروســـية-الأوكرانية  الحـــرب  وتســـببت 
أســـعار  ارتفـــاع  بســـبب  الأزمـــة  تفاقـــم  فـــي  رئيســـي 
الغـــذاء والأســـمدة الزراعيـــة، وتعطـــل سلاســـل التوريـــد 
المانحيـــن  تمويـــل  وتحـــول  العالميـــة،  والإمـــداد 
الصومـــال  عـــن  بعيـــدًا  أوكرانيـــا،  نحـــو  واهتمامهـــم 
هـــذا  ليـــس  الإفريقـــي،  القـــرن  فـــي  أخـــرى  ودول 
الغذائـــي  الأمـــن  الحـــرب  عرضـــت  فقـــد  فحســـب، 
ــديد،  ــرٍ شـ ــى خطـ ــم إلـ ــول العالـ ــخاص حـ ــن الأشـ لملاييـ
فالعالـــم بأســـره تأثـــر بارتفـــاع أســـعار الغـــذاء وكلفـــة 
الناميـــة  البلـــدان  فـــي  الزراعيـــة، لا ســـيما  المنتجـــات 
مســـتمرة  ونزاعـــات  صراعـــات  بالفعـــل  تشـــهد  التـــي 

تهدد الأمن الغذائي للسكان.



13

سادسًا: السيناريوهات المحتملة 
أمام المعطيات السابقة فقد يواجه الصومال ثلاث سيناريوهات محتملة في قضية الأمن الغذائي: 

الة أ. السيناريو الأول: استجابة عاجلة فعَّ
 يعد هذا الســـيناريو هو الأفضل من بين الســـيناريوهات الثلاثة المحتملة، وســـيكون في حال تحقيق الاستجابة 
اللازمـــة لتمويـــل الأعمـــال المنقـــذة للحياة من غـــذاء ومياه صالحة للشـــرب وتوفير الخدمات الصحيـــة الضرورية 
لعـــاج المصابيـــن بالأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا والإســـهال المائي وأمراض ســـوء التغذية، بالإضافة 
إلى تحســـين الوضع المعيشـــي للســـكان وتنفيذ خطط للتنميـــة الزراعية وتقديم دعم للرعـــاة فيما يخص الثروة 
الحيوانيـــة، ومـــا لـــم يتم الأخـــذ بالخطـــوات العاجلة فســـتصبح المجاعة أمرًا واقعًـــا، مما يخلق حالـــة مدمرة من 

الجوع والمرض.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا الســـيناريو هو أكثـــر ما تتطلـــع إليه النفوس قـــد يكون صعـــب المنال للغايـــة، وذلك 
بســـبب تركيـــز المجتمـــع الدولـــي والمانحيـــن على الصـــراع الروســـي الأوكراني مما يؤثر ســـلبًا في قصـــور تمويل 

الحالة الإنسانية في الصومال.

ب. السيناريو الثاني: نقص غذائي حاد
يمثـــل هـــذا الســـيناريو احتمـــالًًا وارد الحدوث في ظل عدم وجود تمويل دولي كافٍ وزيادة عاجلة في شـــحنات 
الإغاثة والمســـاعدات الإنســـانية، وفي ظله من المرجح أن يعاني الســـكان من ســـوء التغذية الحاد؛ مما يؤدي 
إلى اســـتمرار حالة الطوارئ، وتزداد خطورة الأزمة ســـوءًا بســـبب ارتفاع أســـعار الســـلع الأساســـية وســـط زيادة 
نـــزوح الســـكان وتفشـــي الأمـــراض وزيادة الوفيات، وكلها ســـتتفاقم بســـبب الصـــراع وانعدام الأمـــن، ولذا فإن 

تكثيف المساعدة الإنسانية ضروريٌ لمنع المزيد من التدهور. 

ومـــن المهـــم ملاحظـــة أنه حتـــى إذا لم تصل البلاد إلـــى حد المجاعة، فلا تـــزال هناك حاجة عاجلة وماســـة إلى 
تدخـــلٍ دولـــي واســـتجابة إنســـانية واســـعة النطـــاق لعـــاج ســـوء التغذية الحـــاد والحد مـــن الوفيـــات المرتبطة 

بالجوع.

ج. السيناريو الثالث: مجاعة حادة  
يعـــد هـــذا الســـيناريو أســـوأ الســـيناريوهات الثلاثـــة المحتملة وأشـــدها خطـــرًا، وســـيكون في حال عـــدم تكثيف 
المســـاعدة العاجلـــة وزيادة التمويل للمنظمات والمؤسســـات الخيرية العاملة فـــي المنطقة، وفي هذه الحالة 
فـــإن أكثـــر مـــن مليونـــي ونصـــف شـــخص يواجهون خطـــر المجاعة خـــال الأشـــهر القادمـــة، ويتوقع الخبـــراء أنه 
بحلول ديســـمبر 2022، ســـيموت ما يصل إلى أربعة أطفال أو شـــخصين راشـــدَين من كل عشـــرة آلاف شـــخص 

كل يوم.
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 ويقـــع علـــى عاتـــق المجتمـــع الدولـــي مســـؤولية التحـــرك العاجـــل لمنع حـــدوث المجاعـــة وإنقاذ الســـكان من 
خطرهـــا، وفقًـــا لتحليـــل التصنيف المرحلـــي المتكامل للأمن الغذائي، فمن المرجح أن تســـتمر ظـــروف المجاعة 
المحتملـــة حتـــى مـــارس 2023 على الأقل، حيث مـــن المتوقع أن تكون الأمطار من أكتوبر إلى ديســـمبر 2022 

أقل بكثير من المتوسط، مما يمثل الموسم الخامس على التوالي لانحسار الأمطار.
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سابعًا: توصيات المركز  
في إطار ما سبق عرضه يمكن بلورة مجموعة مـن التوصيات والتي يمكن عرضها في النقاط الآتية: 

لمنـــع للحيـــاة  المنقـــذة  والمشـــاريع  للأعمـــال  العاجـــل  والتمويـــل  الإنســـانية  الاســـتجابة  مســـتوى  رفـــع   • 
الخيريـــة والمؤسســـات  المتحـــدة  الأمـــم  لـــوكالات  عاجـــل  بشـــكلٍ  الدعـــم  زيـــادة  خـــال  مـــن   المجاعـــة 

لأخرى العاملة في المنطقة. 

• معالجـــة المســـتويات المرتفعـــة لانعـــدام الأمـــن الغذائـــي عبـــر التوســـع فـــي تقديـــم المســـاعدات الغذائية 
وتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية )الغذاء والمياه الصالح للشرب والأدوية(.

• تســـهيل مرور المســـاعدات والشـــحنات الإغاثية بدون عوائق، بما في ذلك المعدات الطبية، ومنح عاملي 
الإغاثـــة حريـــة التنقـــل للوصـــول إلـــى النـــاس المحتاجيـــن، والتنســـيق والتعـــاون مـــع الحكومـــة الصوماليـــة 
الة تضمـــن الوصـــول للمناطـــق المتضررة  ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي فـــي البـــاد لتحقيـــق اســـتجابة فعَّ

وأكثر الناس احتياجًا.

• دعـــم ســـبل المعيشـــة وتحســـين الوصول إلى فرص الكســـب وإعـــادة تأهيل أصـــول وموارد الأمـــن الغذائي 
والبنية التحتية في المناطق المتضررة.     

الة. • تعزيز التنسيق بين المؤسسات الخيرية لضمان تحقيق استجابة فعَّ

• دعـــم المزارعيـــن وعمليـــة التنميـــة الزراعية عبر توفيـــر الأدوات والاحتياجـــات الزراعية الرئيســـية للمزارعين في 
المناطق المتضررة.

• نشـــر التوعيـــة بيـــن المزارعيـــن للاســـتخدام المســـتدام للمـــوارد الطبيعيـــة وفهـــم المخاطـــر المرتبطـــة بتغيـــر 
المنـــاخ، وتوفيـــر تدريب خاص على الزراعة الذكية مناخيًا لتوســـيع نطاق الحلول التـــي تمنح المزارعين المرونة 

رات المناخ. الة في مواجهة تغيُّ والاستجابة الفعَّ

• زيـــادة قـــدرة أصحـــاب الماشـــية والمراعـــي علـــى الصمود من خـــال توفير الأعـــاف الحيوانية وبـــذور العلف 
ومعدات التغذية لزيادة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني )حليب وألبان وبيض(.

• وضـــع خطـــة عاجلـــة لتلافـــي أثـــر التغيـــر المناخي فـــي المنطقة ورصـــد الصدمـــات المناخية من خـــال التنبؤ 
بالفيضانات وموجات الجفاف المحتملة.

الزراعـــي الصـــرف  وأنظمـــة  الصحـــي  الصـــرف  أنظمـــة  صيانـــة  ودعـــم  اللوجســـتية،  الخدمـــات  تحســـين   • 
في مناطق الري العامة.
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ثامنًا: خاتمة
ســـلطت هـــذه الورقـــة الضـــوء علـــى خطر المجاعـــة الـــذي يهدد الصومـــال خـــال الأســـابيع القادمة، 
وتبيـــن الســـيناريوهات الثلاثـــة المحتملـــة ما قد تعيشـــه البلاد في الفترة المقبلة، يكشـــف الســـيناريو 
الأول عـــن وضـــعٍ إيجابـــي محتمـــل يصـــرف شـــبح المجاعـــة وذلك في حـــال تحقيق اســـتجابة إنســـانية 
فعّالـــة، فـــي حين يوضـــح الســـيناريو الثاني الضرر المحتمل كانتشـــار الأمـــراض واستشـــراء نقص الغذاء 
الحـــاد فـــي حـــال عـــدم تحقيـــق الاســـتجابة المطلوبـــة، ويبيّـــن الســـناريو الثالـــث – الغيـــر مرحـــب بـــه – 

بوضوح أن خطر الموت يهدد مئات الآلاف من الأرواح في حال حلّت المجاعة في البلاد. 

خـــال المجاعـــة الأخيـــرة في الصومـــال عام 2011، حدثت نصـــف الوفيات قبل إعـــان المجاعة وفقًا 
لبيانـــات لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة، وقـــد تعهـــد المجتمـــع الدولي حينهـــا بعـــدم الانتظار طويـــاً للتحرك 
وعـــدم الســـماح مـــرة أخرى بحـــدوث مجاعةٍ في الصومال، إلا أنـــه يكرر نفس الخطأ هـــذا العام بتأخره 
عـــن حشـــد الجهـــود لإنقـــاذ البلاد مـــن الخطـــر المحيط بـــه، إن تأجيل العمـــل حتى الإعلان رســـميًا عن 
المجاعـــة هـــو أمـــرٌ خاطـــئ مـــن الناحية الأخلاقيـــة ويضمن أن أي اســـتجابة لـــن تكون كافيـــة ومجدية، 
ويتســـبب التأخيـــر كل يـــوم فـــي زيـــادة المعانـــاة، حيـــث أن هنـــاك بالفعـــل مئـــات الآلاف مـــن النـــاس 
يعيشـــون علـــى القليـــل مـــن الطعام وفي ظـــروف صحيةٍ ســـيئة، والأطفال هـــم الأكثر عرضـــةً للخطر 

في هذه المواقف ويواجهون مخاطر أكبر. 

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
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